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ا تُرْدَمْ بعـد"؛ لـذلك یبدأ هذا البحث من نقطة یعدُّها م سلّمةً، تتمثل في أن شعر أبي تمام "هُوَّةٌ لمَّ

فقد اختط البحث لنفسه خُطة استهدفت الكشـفَ عـن المعنـى فـي شـعر أبـي تمـام مـن خـلال مصـطلح یكـاد 

یكون الأخطر في البلاغة العربیة، وهو: ( خلاف مقتضى الظـاهر) وذلـك علـى أسـاس كونـه إجـراءً مهمّـا  

نعتنــاه ببنــاء الأســلوب فـي شــعر أبــي تمــام؛ لیكتمــل بـذلك عنــوان البحــث تحــت:(( بنــاء لاكتشـاف مــا 

  الأسلوب على خلاف مقتضى الظاهر في شعر أبي تمام)).

وقد اختار البحث شعر أبي تمام للتطبیق لكونـه علـى رأس المدرسـة الشـعریة التـي دعـت 

ني، التـي یفـارق مـن خلالهـا للخروج عـن عمـود الشـعر، مـن خـلال الـدعوى إلـى كـل بـدیع مـن المعـا

  المستوى المعیاري للغة .

وكان هـدف البحـث موجهـا لاختبـار مصـطلح الخـروج علـى خـلاف مقتضـى الظـاهر فـي 

ضــوء منجــزات الــدرس اللســاني الحــدیث، وذلــك للكشــف عــن جمالیــات المعنــى الشــعري المعــدول بــه 

مـن خـلال تحلیـل الظـواهر الشـعریة المخالفـة لمقتضـى عن الأصل في شعر الطائي. وقد جاء ذلك 

الظــاهر، والتــي آثــر البحــثُ أن یجعلهــا مقسّــمة علــى علــوم البلاغــة، وذلــك مــن خــلال ردّ الصــیاغة 

إلى مستویین: المستوى السـطحي والمسـتوى العمیـق، الـذي نكتشـف مـن خلالـه العـدول عـن الأصـل 

ستحضـار السـیاقات المختلفـة لا یتخلـف عـن أن ونوجهه دلالیا في إطار موضوعيّ، إنْ سعى إلى ا

  یبدأ بالصیاغة وینتهي إلیها .

ولتحقیـــق ذلـــك فقـــد جـــاء البحـــث مكونـــا مـــن: مقدمـــة، وتمهیـــد، وثلاثـــة فصـــول، وخاتمـــة، 

  أعقبها ملخص البحث وثبَت المصادر والمراجع التي استند إلیها .

اختیـــاره، والدراســـات الســـابقة، وقـــد جـــاءت المقدمـــة لتعـــرض لموضـــوع البحـــث ، وأســـباب 

  وأهدافه، ومنهجه، والتصور التجریدي  لفصول الدراسة.

أمــا التمهیــد فقــد جــاء تحــت عنــوان:"  بــین مصــطلح بنــاء الأســلوب علــى خــلاف مقتضــى 

الظـــاهر والانحـــراف الأســـلوبيّ؛ (مقاربـــة ومقارنـــة)" ، وقـــد حاولنـــا مـــن خلالـــه أن نضـــيء مجموعـــة 

یلیــة التــي یشــتغل علیهــا البحــث مــن خــلال تتبــع ســیرة مصــطلح (خــلاف الإجــراءات والأدوات التحل

  الأسلوبي). فمقتضى الظاهر) ومصطلح (الانحرا

وقد جاء الفصل الأول لیدرس بناء التراكیب على خلاف مقتضى الظاهر فـي شـعر أبـي 

بـان عـن تمام، وفیه عرضنا في المبحث الأول للإسناد الخبري وبنائه على خلاف مقتضـى الظـاهر، وقـد أ

قدرة الشـاعر علـى خلـق حـال معادلـة للمتلقـي الخـاص، وذلـك بتنزیلـه تنـزیلات اعتباریـة، مثـل تنزیـل خـالي 

الذهن منزلة المتردد وعكسه، وتنزیـل المنكِـر منزلـة غیـر المنكِـر وعكسـه، بالإضـافة لدراسـة تخـریج المسـند 

ع المُظهَـر، كمـا درسـنا ضـمیر إلیه على خلاف مقتضى الظـاهر، وفیـه تناولنـا: وضـع المُضـمَر فـي موضـ

 

(ا 
 )

 



٩ 
 

الشـــأن والقصـــة. وجـــاء المبحـــث الثـــاني لیـــدرس المعـــاني الســـیاقیة للأســـالیب الإنشـــائیة، وقـــد تمثلـــت فـــي ( 

التمني، والاستفهام، والأمر، والنهي، والنداء) بالإضافة لدراسـة التبـادل الـدلالي بـین الخبـر والإنشـاء . كمـا 

خیر مـن خـلال ظـاهرة القلـب التركیبـي. وجـاء المبحـث الأخیـر فـي عرضنا في المبحث الثالـث للتقـدیم والتـأ

هذا الفصل لیُعنى بظاهرة التبادل الدلالي بین حروف المعاني والأدوات، من خـلال دراسـة التبـادل الـدلالي 

بــین حــروف الجــر، والتبــادل الــدلالي بــین حــروف العطــف، والتبــادل الــدلالي بــین أدوات القصــر، والتبــادل 

  أدوات الشرط.الدلالي بین 

وفــي الفصــل الثــاني درس البحــث التصــویر البیــاني وبنــاءه علــى خــلاف مقتضــى الظــاهر فــي 

شعر أبي تمام، وقد تكون من ثلاثة مباحث: اشتمل المبحث الأول على دراسة التشبیه مـن خـلال التشـبیه 

لاف مقتضــى الضــمني بوصــفه خروجــا عــن التشــبیه المعیــاري، كمــا درس التشــبیه المقلــوب وبنــاءه علــى خــ

الظاهر؛ لتنصب عنایتنا  بذلك على دراسة التشـبیهات البعیـدة، وهـو مـا خـالف فیـه أبـو تمـام عمـود الشـعر 

العربــي. وفــي المبحــث الثــاني درســنا الاســتعارة بوصــفها مــن أهــم الفنــون التــي ظهــرت فــي شــعر أبــي تمــام، 

لیــه. وقــد حــاول البحــث أن یقــف وجــاءت مخالفتهــا لعمــود الشــعر بمثابــة المثیــر الــذي حقــق هجــوم النقــاد ع

علــى أهــم مــا یمیــز اســـتعاراته مــن خــلال دراســة الاســتعارات البعیـــدة؛ وأدوات هــذا البعــد التــي تمثلــت فـــي 

تغییـــب المشـــابهة ، والترشـــیح . كمـــا انطلـــق البحـــث لیحلـــل أبعـــاد الصـــورة الاســـتعاریة المخالفـــة لمقتضـــى 

عــد الــدرامي لهــا، الــذي تمثــل فــي صــراع المتنــافرات . الظــاهر مــن خــلال دراســة " الاســتعارة العنادیــة " والب

ویأتي المبحث الأخیر في هذا الفصل لیدرس الكنایـة وخروجهـا علـى خـلاف مقتضـى الظـاهر، مـن خـلال 

الخــط الــذي رســمناه لخطــة هــذا الفصــل، وقــد درســنا فیــه الكنایــات البعیــدة، وهــي تلــك التــي تتخللهــا وســائط 

ى الكنــائيّ، كمــا درســنا الجانــب الــوظیفي للكنایــة مــن خــلال دورهــا فــي متعــددة بــین المعنــى الصــریح والمعنــ

  بناء البعد الدرامي للصورة .

أما الفصل الثالث والأخیر، فدرس توظیف الظواهر البدیعیـة علـى خـلاف مقتضـى الظـاهر فـي 

فنـون البدیعیـة شعر أبي تمام، الأمر الذي احتاج منا للتركیز على الظواهر المُلِحّة في شعره؛ نظرا لكثـرة ال

المخالفة لمقتضى الظاهر، وقد سمح لنا هذا أن نركز على دراسة مجموعة الظـواهر البدیعیـة التـي درسـها 

البحـــث، وقــــد تمثلــــت فـــي" الالتفــــات ، التجریــــد، التوریــــة، الـــتهكم والســــخریة، الهــــزل الـــذي یُــــراد بــــه الجــــد، 

ث، حللنا من خلالهـا مـا یثبـت أن الصـنعة المشاكلة، الجناس. " وقد توزعت هذه الظواهر في  أربعة مباح

البدیعیة لیست زخرفا من القول، وإنما الصـنعة تعمـل أولا مـن وراء طبـع، ثـم مـا  لهـا مـن دور فـي تحسـین 

  المعنى بما لا ینفك عن التركیب، وذلك في تحقیق الدلالة المطابقة لمقتضى الحال أو المقام . 

ا فیهــا أهــم نتــائج الدراســة، التــي جــاء أبرزهــا أن وفــي نهایــة البحــث جــاءت الخاتمــة التــي رصــدن

شــعر أبــي تمــام یعــد الشــعر الأنمــوذج للخــروج عــن مقتضــى الظــاهر، تركیبیــا، وبیانیــا، وبــدیعیا. كمــا سُــجل 

من أهم نتائج البحث: وفاء مصطلح (خلاف مقتضى الظاهر ) بالتحلیـل الشـعري الموضـوعي، وذلـك فـي 

  نغلاق على لغة النص فقط.رصد أهم ما یمیز لغة الشعر، دون الا

وقد أتبعنا أخیرا الخاتمة بثبَت المصادر والمراجع التي استند البحث إلیها؛ مرتبـة ترتیبـا هجائیـا، 

  روعي فیه الدقة والتحري .

أن تحظــى هــذه الدراســة بصــدى طیــب فــي الأوســاط العلمیــة،   -تعــالى  –وأخیــرًا .. أدعــو االله 

لا تدّعي الكمال، وإنما تتلمس الهدایة  من قـراءات المتـأنین، الـذین لا  -على ما بُذل فیها من جَهد-وإنها 

  یبخلون علیها بالإصلاح والتنویر.


